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 غسان العياش

المقيم مثلها في العاصمة الأميركية يفوقها مهارة في استخدام  لدوليصندوق النقد ا# يبدو أن وزارة الخارجية الأميركية ليست أهمّ مؤسّسة ديبلوماسية في واشنطن، بل إن
 .وي، ضمناً، على مواقف حادّة وقاطعةالعبارات الناعمة التي تنط

 
 الأسابيع الأخيرة، حول إطار برنامجفي ية لبنان#الافتراضية مع ممثلي الحكومة ال" المناقشات"لوفد الذي قاد لذي أدلى به راميرز ريغو رئيس امقتضب اهذا ما بدا من البيان ال

 .عمه صندوق النقدبنان يدللإصلاح الاقتصادي في ل
 

ة حيال الورقة التي قدّمها ممثلو ن مفعم بالتعبير عن النوايا الحسنة والرغبة بالتعاون في قادم الأيام، تُظهر قراءة معكوسة لفقرات البيان الانتقادات الضمنية الحادّ رغم أن البيا
" التحديات العميقة الجذور"ق الاستقرار في الاقتصاد، ومعالجة لإصلاح الاقتصادي والمالي لتحقيتكامل ليلحّ على صياغة برنامج مفهو . كومة اللبنانية إلى صندوق النقدالح

رساء الأساس لنموّ قويّ ومستدام، ما يعني أن هذا البرنامج غير موجود  .وا 
 

ل الإنفاق الاجتماعي والاستثمارات ستدامة الدين العام وتأمين تمويلضمان اإصلاح المالية العامّة  تشمل( المفقود -المطلوب )ج الاقتصادي وحدّد خمسة محاور رئيسية للبرنام
صلاح مؤسّسات القطاع العام، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة عادة هيكلة القطاع المالي، وا  للنظام النقدي وسياسة سعر الصرف من  ويمرّر البيان نقداً ضمنياً . العامّة، وا 

 .في هذا المجال مصداقيةخلال المطالبة بنظام ذي 
 

جمة هذه المبادئ العامّة إلى و إلى أن الاتّفاق بين الجانبين اقتصر على تحديد مجالات الإصلاح، مطالباً الحكومة اللبنانية بأن تنتقل من الأقوال إلى الأفعال لتر لمّح بيان ريغ
 .في ما خصّ توزيع خسائر القطاع المالي ه نقداً لاذعاً لمشروع الحكومةية، ووجّ ولي عن اللغة الديبلوماسوفي الختام تخلّى المسؤول الد. محسوسةتدابير 

 
رنامج مقبول منه ومؤهّل لكي يحظى يظهر البيان المساحة الشاسعة التي تفصل بين تصوّرات الحكومة اللبنانية واستعداداتها وبين متطلبات صندوق النقد الدولي لصياغة ب

 .ة السحيقة بين تصوّرات الحكومة اللبنانية ومتطلبات الصندوقلوقت الطويل المطلوب لردم الهوّ رة عن اوهذا يعطي فك. ه وتمويلهبدعم
 

لا  امج المطلوب هي أصعب بمالداخلية التي قد تحول دون إنجاز البرنإلا أن الانقسامات السياسية ا. هذا على صعيد العلاقة المتعثّرة بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي
 .ازنة في مجلس الوزراء مثال بسيط عن العواصف التي قد تهبّ عند مناقشة البرنامج الإصلاحي المفترض مع صندوق النقد الدوليس، وما تخلّل مناقشة مشروع المو يقا
 

قتصادي مهمّ، مثل كومة لن تتردّد في تعطيل قرار انات الحوبدا أن بعض مكوّ . أم لاالوزراء هل هم أقرّوا مشروع الموازنة فقد سادت الفوضى في اجتماع الحكومة، ولم يعرف 
 .إقرار الموازنة، كوسيلة ضغط في المناورات السياسية

 
 وهل يمكن التفكير في. اتاءً للمزاج الشعبي على أبواب الانتخابهذا في الشكل، أما في المضمون فقد ارتفعت صيحات المزايدات ضد أيّ زيادة في الضرائب والرسوم، إرض

معتدل جدّاً قياساً بالموازنات الآتية، لأن المشروع الذي  2222التي نعيش استجابة للمصالح السياسية والانتخابية؟ إن عجز موازنة  عجز مالية الدولة في مثل الظروفزيادة 
حذف بند سلفة مؤسّسة كهرباء لبنان كما . دات اليوروبوندز وفوائدهاسديد سنادية، بسبب التوقّف عن تسماً بسيطاً من فوائد الدين العام العتقدّمت به وزارة المالية لا يشمل إلا ق

 .تحت ذرائع شتّى، مع العلم بأن السبب الجوهري لهذا التدبير هو تجميل أرقام الموازنة وتخفيف وطأة العجز
 

عباء الكبيرة التي يحمّلها لطبقات ، بآفاقه الواسعة وشموليته والأالدولي المفترض مع صندوق النقد موذج صغير جدّاً عن الاتفاق الاقتصاديمشروع الموازنة المطروح هو ن
دّة لتبنّي وفرض البرنامج الاصلاحي بالتالي، يصعب الاقتناع بأن القوى السياسية التي تهدّد بملاقاة مشروع الموازنة في البرلمان لإجهاضه، مستع. المجتمع، لا سيما المعسرة

 .القسوة ضرائب ورسوم وتدابير تقشف شديدةحمل من مع كل ما ي" جماهيرها"ى عل
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